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 سعادة
 أ.د منير باجونيد 

البروفسور “باجونيد” هو 
الأمين العام الحالي 

لمنظمة تعاون العلماء في 
الفلبين، وهو حاصل على 

بكالوريوس العلوم في 
إدارة الأعمال، بدرجة 

ماجستير في الاقتصاد من 
كلية إدارة الأعمال 

الفلبينية. كما درس في 
جامعة القاهرة بمصر، 

قبل أن يشغل العديد من 
المناصب الرفيعة في بلده 

الفلبين.



325

ــلين،  ــرف المرسـ ــى أشـ ــاة والســـام علـ ــتعين والصـ ــه نسـ ــم، وبـ ــن الرحيـ ــه الرحمـ ــم اللـ بسـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

موضوعنـــا الرئيـــس الـــذي ســـنتحدث عنـــه اليـــوم فـــي ورشـــة العمـــل الحاليـــة هـــو التعايـــش. 
وقبـــل أن أبـــدأ بالحديـــث عنـــه أودُّ أن أقـــوم بالتعريـــف بالمنظمـــة التـــي أمثّلهـــا، منظمـــة مؤتمـــر 
العلمـــاء الوطنـــي بالفلبيـــن، حيـــث تأســـس مؤتمـــر العلمـــاء الوطنـــي بالفلبيـــن عـــام 2009، 
منـــذ عشـــر ســـنوات مضـــت تحديـــدًا. حينـــذاك لـــم يكـــن هنالـــك أي علمـــاء بالفلبيـــن، ولقـــد 
ــات  ــا اجتماعـ ــت أغلبهـ ــام وكانـ ــن عـ ــرب مـ ــا يقـ ــات لمـ ــل والاجتماعـ ــد ورش العمـ ــا بعقـ بدأنـ
ـــم أسّســـنا  ـــة بالفلبيـــن، ث ـــا بعقـــد حوالـــي أربعـــة أو خمســـة اجتماعـــات محلي ـــة. وقـــد قمن محلي

تلك المنظمة لتصبح الآن أكبر شبكة من العلماء في الفلبين. 

أعتقـــد أن التعايـــش يرتكـــز فـــي الأســـاس علـــى كلٍّ مـــن الحـــوار بيـــن الديانـــات المختلفـــة والحـــوار 
ـــذي  ـــن، وال ـــي بالفلبي ـــة نفســـها، ويســـتند الحـــوار بمؤتمـــر العلمـــاء الوطن ـــن معتنقـــي الديان بي
يعتنـــق شـــعار رســـالة واحـــدة أو أمـــة واحـــدة ورســـالة واحـــدة، علـــى ثلاثـــة مـــن المبـــادئ 

الإسلامية الهامة: 

•المبـــدأ الأول هـــو “مبـــدأ التعـــارف” الـــذي ذكـــره مفتـــي كوســـوفو الأكبـــر والـــذي ينـــص علـــى 
ـــى الآخـــر، وهـــو أحـــد قواعـــد الحـــوار  ـــث يتمكـــن أحدكـــم مـــن التعـــرف عل فقـــرة “ليتعارفـــوا” حي
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التي نقوم نحن ومؤتمر العلماء الوطني بالفلبين بالتركيز عليها دائمًا. 

• المبـــدأ الثانـــي هـــو “التفاهـــم”، وليـــس معنـــى التفاهـــم أن تؤمـــن بمـــا تدعـــو إليـــه المعتقـــدات 
الأخـــرى، لأنـــه وكمـــا يأمرنـــا اللـــه تعالـــى فـــي القـــرآن الكريـــم، عندمـــا ندعـــو إلـــى الإســـام لا نقـــوم 

بإكراه أحد على الدخول في الدين. 

• والمبـــدأ الثالـــث هـــو “التفاهـــم”، فكمـــا تعلمـــون لا بـــد مـــن التفاهـــم حتـــى بيـــن أفـــراد العائلـــة فـــي 
المنـــزل الواحـــد، ويكتســـب الأمـــر أهميـــة خاصـــة بيـــن أفـــراد المجتمـــع، فـــإذا لـــم يوجـــد التفاهـــم بيـــن 
أفـــراد المجتمـــع لأدى الأمـــر إلـــى صـــراع محتـــوم. وهنـــاك مبـــدأ “التعـــاون” الـــذي يُذكـــر دائمًـــا علـــى 

هذا المنبر، “وتعانوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان”. 

عندمـــا تحدثـــتُ ســـابقًا عـــن التعايـــش فـــي إحـــدى المحاضـــرات، لـــم أطلـــق عليـــه “تعايـــش” فحســـب، 
ـــي بالتعايـــش المتقـــدّم ليـــس مجـــرد التعايـــش ولكـــن أن  ـــه “تعايـــش متقـــدّم”، وأعن ـــل أطلقـــت علي ب

نحاول مساعدة بعضنا البعض؛ أن تأخذ خطوة للأمام في علاقتك مع الآخرين.. 

ــاول  ــم نحـ ــه. ثـ ــوا مذهبـــك نفسـ ــم يعتنقـ ــع حتـــى وإن لـ ــي المجتمـ ــاعدة إخوتـــك فـ ــاول مسـ أن تحـ
التقـــدّم خطـــوة أخـــرى أو اثنتيـــن بحيـــث نســـتطيع تقويـــة تلـــك الرابطـــة مـــن الإخـــاء فـــي الإنســـانية. 
والآن يهتـــم مؤتمـــر جديـــد مـــن مؤتمـــرات العلمـــاء الوطنيـــة بالفلبيـــن بـــكلٍّ مـــن الحـــوار بيـــن الديانـــات 
المختلفـــة والحـــوار حـــول عمليـــة الســـام؛ حيـــث قمنـــا بالمشـــاركة لمـــدة طويلـــة وحتـــى وقـــت قريـــب 

في محاولة المساعدة على اعتبار أنني عضو من أعضاء حركة المجتمع المدني بالفلبين.

ـــاو،  ـــا فـــي عمليـــة الســـام بيـــن الحكومـــة والجماعـــات الثوريـــة فـــي ميندان ـــا المضـــي قدمً وقـــد حاولن
وحاولنـــا مســـاعدتهم للدخـــول فـــي حـــوار للتفـــاوض بشـــأن عمليـــة الســـام. وبينمـــا منظمـــة مؤتمـــر 
العلمـــاء الوطنـــي بالفلبيـــن هـــي منظمـــة ذكوريـــة إلـــى حـــد كبيـــر، فقـــد أقمنـــا علاقـــة شـــراكة مـــع 
ــا  ــات، وتمثّـــل قطاعًـ ــات ومُعلمـ ــة تتألـــف مـــن عالمـ ــور الســـام” وهـــي منظمـ ــة تُدعـــى “نـ منظمـ

ا من الزعامة الدينية. نسائيًّ
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وقـــد اهتـــم مؤتمـــر العلمـــاء الوطنـــي بالفلبيـــن مؤخـــرًا بالمســـاعدة للحيلولـــة دون التطـــرف المقتـــرن 
بالعنـــف، لـــذا وجـــب التنويـــه أننـــا نســـعى لمنعـــه وليـــس لمجابهتـــه، حيـــث ننظـــر إلـــى المجابهـــة علـــى 

اعتبار أنها واجب الجيش.

فـــدور الحكومـــة هـــو محاولـــة مواجهـــة الإرهـــاب، فـــي حيـــن أن دور المجتمـــع المدنـــي وخاصـــةً العلمـــاء 
هـــو منـــع الإرهـــاب قبـــل أن يحـــدث، ومحاولـــة وضـــع العوائـــق أمـــام أي كيـــان لـــه تأثيـــر أو نفـــوذ والـــذي 
مـــن المحتمـــل أن يعـــرض المجتمـــع بشـــدة للتطـــرف المقتـــرن بالعنـــف. فـــأولً، نقـــوم بالتركيـــز علـــى 
المشـــروع الأول وهـــو تطويـــر “الخطبـــة” باللغـــة العربيـــة، ويرتكـــز تطويـــر الخطبـــة علـــى خمســـة 
مواضيـــع أســـاسٍ وهـــي: )الســـام والتســـامح والوســـطية والتوافـــق والرحمـــة(. وتعتبـــر تلـــك 
المواضيـــع الخمســـة الرئيســـة جـــزءا ممـــا قمنـــا بـــه مؤخـــرًا لتطويـــر خمـــسٍ وعشـــرين خطبـــة، ويحتـــوي 

كل موضوع من المواضيع الرئيسة على خمسة مواضيع فرعية.

ـــة  ـــة للمدرســـة الإعدادي ـــب التعليمي ـــر القوال ـــا فهـــو تطوي ـــه حاليًّ ـــز علي ـــذي نركّ ـــي ال أمـــا المشـــروع الثان
ســـواء فـــي المـــدارس العامـــة حيـــث تكـــون الدراســـة باللغـــة الإنجليزيـــة أو بالمـــدارس التـــي تكـــون فيهـــا 

الدراسة باللغة العربية والتي انتشرت مؤخرًا. 

نحـــن الآن بصـــدد القيـــام بتطويـــر خطـــة للاشـــتراك فـــي تنظيـــم مؤتمـــر قمـــة رابـــع للعلمـــاء بالفلبيـــن. 
وقـــد قمنـــا بتنظيـــم ثلاثـــة مؤتمـــرات قمـــة ســـابقة، ونأمـــل باســـتضافة بعـــض الحضـــور بندوتنـــا 
اليـــوم، وقـــد نســـتطيع نحـــن وبعـــض الحاضريـــن أو المنظّميـــن وبعـــض المنظمـــات الموقّـــرة 
الحاضـــرة معنـــا بندوتنـــا اليـــوم المشـــاركة فـــي مؤتمـــر القمـــة الرابـــع للعلمـــاء علـــى نطـــاق قومـــي 

بالفلبين.

أشكركم على حسن استماعكم.


